
    الإيضاح في علوم البلاغة

  وقول أبي عدي .

 ( نحن الرؤوس وما الرؤوس إذا سمت ... في المجد للأقوام كالأذناب ) .

 فإن قوله للأقوام حشو لا فائدة فيه مع أنه غير مفسد واعلم أنه قد تشتبه الحال على

الناظر لعدم تحصيل معنى الكلام وحقيقته فيعد من الزائد على أصل المراد ما ليس منه كما

مثله بعض الناس بقول القائل .

 ( ولما قضينا من منى كل حاجة ... ومسح بالأركان من هو ماسح ) .

 ( وشدت على دهم المهارى رحالنا ... ولم ينظر الغادي الذي هو رائح ) .

 ( أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ... وسالت بأعناق المطي الأباطح ) .

   يبين أنه ليس منه ما ذكره الشيخ عبد القاهر في شرحه قال أول ما يتلقاك من محاسن هذا

الشعر أنه قال ولما قضينا من منى كل حاجة فعبر عن قضاء جميع المناسك فرائضها وسننها

بطريق العموم الذي هو أحد طرق الاختصار ثم نبه بقوله ومسح بالأركان من هو ماسح على طواف

الوداع الذي هو آخر الأمر ودليل المسير الذي هو مقصوده من الشعر ثم قال وشدت البيت فوصل

بذكر مسح الأركان ما وليه من زم الركاب وركوب الركبان ثم دل بلفظ الأطراف على الصفة تختص

بها الرفاق في السفر من التصرف في فنون القول وشجون الحديث أو ما هو عادة المتطرفين من

الإشارة والتلويح والرمز والإيماء وأنبأ بذلك عن طيب النفوس وقوة النشاط وفصل الاغتباط

كما توجبه ألفة الأصحاب وأنسة الأحباب ويليق بحال من وفق لقضاء العبادة الشريفة ورجا حسن

الإياب وتنسم روائح الأحبة والأوطان
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